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ما هو سبب أهمية الأسرة إلى هذه الدرجة في آخر الزمان؟ / إذا أراد المجتمع المستضعف 
الطواغيت من  المجتمع مقابل  ينشأ ضعف   / الأسُرة  أن تستقوي  بد  أن يستقوي فلا 
ضعف الأسرة / هل كانت أوضاع الأسرة جيدة سابقاً حين كانت ذات طابع تقليدي؟

انهيار  والأخرى  الطواغيت  ظلم  الأولى  ضخمتان:  كارثتان  الزمان  آخر  في  تحدث 

فلماذا  واسع.  بشكل  والنساء  الرجال  بين  الفساد  تفشّي  عنها  ينجم  والتي  الأسُرة 

الصهيوني  الطاغوت  لأن  الوسيع؟  المقياس  هذا  على  النوع  هذا  من  الفساد  يتفشى 

أيضاً! بلادنا  في  ذلك  عن  يتوان  ولم  وتضعيفها،  الأسرة  تدمير  على  ضخم  بشكل  عمل 

أحياناً "الانحراف" هو أن نؤكد على كلام صائب تأكيداً في غير محله 

»الانحــراف« كــا تعلمــون أســوأ كثــراً مــن »الخطــأ« وأشــد خطــرا منه. وقــد لا يكــون مصــداق الانحراف 

ــه، وفي  ــر محل ــداً في غ ــح تأكي ــى كلام صحي ــد ع ــون بالتأكي ــل يك ــكلام باطــل، ب ــم شــخص ب ــأن يتكل ب

الوقــت الــذي لا ينبغــي التأكيــد عليــه. هــذا هــو دأب إبليــس أصــاً ولا ســيما في آخــر الزمــان! إن كان 

حديثنــا في المحــاضرة الســابقة يــدور حــول »أي موضــوع يحظــى بالأســبقية والأولويــة اليــوم؟« فذلــك لأن 

الاهتــام بأولويــات اليــوم أمــر في غايــة الأهميــة والحساســية. فهــل يعُــد آخــر اســتعداد للظهــور هــو 

حقّــاً هــذا الموضــوع الــذي نعالجــه، أي إصــاح وضــع إدارة المجتمــع أو لا؟ بإمكانكــم دراســة هــذا الأمــر.

ما زال "أمثال الأشعث" و"أمثال أبي موسى الأشعري" قادرين على خداع الناس، لماذا؟

أيــن تكمــن معضلــة مجتمعنــا اليــوم في مجــال الاســتعداد للظهــور؟ لقــد تطرقنــا في المحاضرة الســابقة إلى 

موضوعــن كنقصــن نعــاني منهــا في هــذا المجــال. الموضــوع الأول هــو أننــا نعــاني مــن ضعــف في قضيــة 

الإدارة واختيــار المســؤولين وتمييــز الصالــح منهــم وكذلــك التوصّــل إلى تعريــف صحيــح لــإدارة في المجتمع 

الإســامي والإنســاني. نحــن لم نكتســب بعــدُ هــذا الاســتعداد، ولهــذا مــا زال أمثــال الأشــعث وأبي مــوسى 

الأشــعري قادريــن عــى خــداع النــاس. ونحــن مــا زلنــا متورطّين بالمشــكلة نفســها التــي كانــت في زمن أمير 

المؤمنــن)ع(؛ فــا زالــت التيــارات الخوارجيّــة النهج قــادرة على النيــل مــن الإدارة العلوية الخالصــة. اليوم 

نحــن لا نعــاني مــن بعــض المشــاكل التي كانــت في زمن الإمــام علي)ع(، أمــا البعض الآخر فــا زال موجوداً. 

بالطبــع بعــض هــذه المشــاكل ليــس عــى قــدر عــال مــن الأهميــة، لكــنّ طائفــة منهــا لهــا أهميــة بالغــة.
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كلما تقدّمنا خطوة تتجلى الانحرافات أكثر ما تتجلىّ في "تغيير الأولويات"

أن يقــوم شــخص بتضخيــم أمــر غــر مهــم وتهميــش أمــر مهــم فهــذا هــو الانحــراف في الحقيقــة، ولا يمكن 

أن نســميه »خطــأ«، وعلينــا أن ننتبــه كي لا نتــورط بمثــل هــذه الانحرافــات. في مرحلــة مــا قبــل الثــورة أو 

بدايــات انتصارهــا كان الانحــراف عــادةً في أن يصبح الشــخص شــيوعياً ويتخــىّ عن بعض العقائــد الدينية، 

لكــن كلــا تقــدّم بنــا الزمــن بــات الانحــراف يتجــى في تغيــر الأولويــات. حــن تقــوى الروحانيــة ويغــدو 

الحــق أكــر وضوحــاً لا يعــود باســتطاعة أحــد تبنّــي الباطــل بســهولة، وإنّ الانحــراف، مــن الآن فصاعــداً 

وكلــا تقــدم بنــا الزمــان أكــر، إنمــا يأخــذ بالتجــي في تغيــر الأولويــات المتعلقة بالحــق. وحتى بعــد ظهور 

صاحــب العصر)عــج( فــإن التغيــر في الأولويــات المرتبطــة بالحــق وحقائق العــالم هو الذي ســيؤدي إلى أن 

تقــف فئــة في مواجهــة صاحــب الزمــان)ع( وأن تدمــي قلبــه الشريــف، وباســتخدام القــرآن بالــذات! »إنَِّ 

قاَئِنََــا إذَِا قـَـامَ اسْــتقَْبلََ مِــنْ جَهْــلِ النَّــاسِ أشََــدَّ مِــاَّ اسْــتقَْبَلهَُ رسَُــولُ اللــهِ)ص( مِــنْ جُهَّــالِ الجَْاهِلِیَّــةِ... أتََ 

النَّــاسَ وکَُلُّهُــمْ یتَـَـأوََّلُ عَلیَْــهِ کِتـَـابَ اللــهِ یحَْتـَـجُّ عَلیَْهِ بِــهِ« )الغیبة للنعــاني/ ص297(  إن تحديــد الأولويات 

يعُــد مــن المواضيــع التــي ينبغــي طرحهــا في المجالــس الدينيــة، فمــن غــر المجُــدي أن نكتفــي في هــذه 

المجالــس بتقديــم قائمــة للفضائــل والرذائــل والتأكيــد عليهــا مــن دون أن نتطــرق إلى موضــوع الأولويــات.

يؤكد القرآن على موضوع "تحديد الأولويات" من خلال تعابير كـ"الحكمة" و"البصيرة" و"الفرقان"

ــددة  ــردات متع ــتخدام مف ــم باس ــرآن الكري ــا في الق ــات وتحديده ــوع الأولوي ــن موض ــر ع ــمّ التعب ت

ســنذكر ثلاثــاً منهــا: الأولى هــي »الحكمــة« وهــو قولــه تعــالى: »وَیعَُلِّمُهُــمُ الکِْتــابَ وَالحِْکْمَــةَ« 

)الجمعــة/2(؛ أي إن النبــي)ص( يعلّــم النــاس الكتــاب والحكمــة. والحكمــة هــي التــي تــدُلّ المــرء عــى 

ــوم؟  ــل الي ــب أن أعم ــه يج ــزء من ــأي ج ــذه الآن؟ وب ــي أن أنفّ ــه ينبغ ــاب الل ــن كت ــزء م ــه: »أي ج أن

ــم الأخــرى المذكــورة  ــه؟« مــن المفاهي ــا في ــذي أن ــة أكــر نظــراً للظــرف ال وأي موضــوع يحظــى بأهمي

ــاسِ«  ــرُ للِنَّ ــذا بصَائِ ــر«: »ه ــي »البصائ ــاً ه ــه أيض ــرآن نفس ــا الق ــف به ــي وص ــم والت ــرآن الكري في الق

ــرآن  ــور في الق ــر المذك ــوم الآخ ــات. والمفه ــد الأولوي ــة تحدي ــت إلا موهب ــرة ليس ــة/20(. والبص )الجاثی

ــهَ  ــوا الل الكريــم والــذي يشــر إلى موضــوع »تحديــد الأولويــات« هــو »الفرقــان«. قــال تعــالى: »إنِْ تتََّقُ

ــه  ــيهبكم الل ــة وس ــم الديني ــى معرفتك ــاء ع ــوى بن ــوا بالتق ــال/29(. فالتزم ــاً« )الأنف ــمْ فرُقْان ــلْ لکَُ یجَْعَ

ــح في  ــن والقبي ــن الحسَ ــز ب ــد ورد التميي ــح«. ألا وق ــن القبي ــن م ــز الحَسَ ــي »تميي ــان يعن ــاً. الفرق فرقان

ــد  ــر تحدي ــز ع ــى التميي ــادراً ع ــون ق ــو أن تك ــان ه ــن الفرق ــود م ــن المقص ــاً، لك ــم أيض ــرآن الكري الق

المصاديــق عــى أرض الواقــع وأن تــدرك أيـّـاً مــن الأعــال يحظــى بالأولويــة والأســبقية، اجتماعيــاً أو فردياً. 
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مستوى  على  الإدارة  "إصلاح  الحاضر؟  العصر  في  أولوياتنا  يتصدر  الذي  الموضوع  هو  ما 

أولوياتنا أحد  هو  المجتمع" 

ــزاً مهــاًّ مــن تفكيرنــا، ولهــذا أطلقنــا  موضــوع الأولويــات هــو مــن المواضيــع التــي يجــب أن تحتــل حيّ

عنــوان »آخــر اســتعداد للظهــور« عــى موضــوع بحثنــا هــذا. فــا هــو الموضــوع الــذي يتصــدر اليــوم 

أولوياتنــا وهنــاك حساســية بالغــة تجاهــه؟  أحــد المواضيــع هــو إصــاح الإدارة عــى مســتوى المجتمــع 

ــاح الإدارة في  ــق بإص ــث المتعل ــول البح ــاءت أص ــد ج ــابق(، وق ــس الس ــه في المجل ــا عن ــذي تحدثن )وال

ــدُ أنَْ  ــار المديريــن الصالحــن في القــرآن الكريــم مــن خــال هــذه الآيــة الكريمــة: »وَنرُی المجتمــع واختي

نَـُـنَّ عَــىَ الَّذیــنَ اسْــتضُْعِفُوا فِــی الْرَضِْ وَنجَْعَلهَُــمْ أئََِّــةً وَنجَْعَلهَُــمُ الوْارثِیــنَ« )القصــص/5( يقــول تعــالى 

ــد  نحــن نريــد أن نجعــل المســتضعفين »أئمــة«. فــا يعُقــل أن يفتقــر المســتضعفون إلى قــوة تمييــز الجيّ

ــذا  ــم - هك ــه إليه ــل الل ــم يرس ــع ث ــة في المجتم ــة والإدارة والسياس ــل بالإمام ــا يتص ــرديء في ــن ال م

ــة  ــس الإمام ــة؟ لي ــق الإمام ــن تلي ــه بمَ ــدرك أن ــة أن ت ــى البشري ــم! ع ــاء لإنقاذه ــن الس ــةً م - ملائك

بمعنــى إمامــة المعصــوم فحســب، بــل بمعناهــا العــام أي »الإدارة الصالحــة للمجتمــع«. فــإن لم نعــرف 

الإدارة الصالحــة فســوف لا نعــرف الإمــام المعصــوم أيضــاً! كيــف تريــدون أن تعرفــوا إن كان عمــل هــذا 

ــا؟ً ليــس مــن المقــرر أن لا تعرفــوا ذلــك وأن تطأطئــوا رؤوســكم هكــذا وتنفــذوا  الإمــام المعصــوم صائب

ــه ليــس مــن الــروري  ــة فتفشــلون. لا يظــن أحــد أن ــه ســيمتحنكم في النهاي الأوامــر فحســب! لأن الل

ــام  ــيأمرك الإم ــنا! إذ ذاك س ــن برؤوس ــا مطرق ــام جميعه ــر الإم ــذ أوام ــيئاً وحســبنا أن ننفّ ــرف ش أن نع

ــه  ــب من ــه وطل ــام الصــادق)ع( وادّعــى نصرت ــذي ذهــب إلى الإم ــه! كالرجــل ال ــراً فتخُفــق في امتثال أم

ــك  ــور! فأخــذ ذل ــام)ع( أن يدخــل في التن ــه الإم ــب إلي ــرون! فطل ــه)ع( كث ــه ومريدي ــام لأن أصحاب القي

الرجــل يلتمــس الأعــذار حتــى قــال لــه الإمــام لا حاجــة لذلــك! »...ثـُـمَّ قـَـالَ قـُـمْ یـَـا خُراَسَــانِّ وَانظْـُـرْ مَــا 

فِ التَّنُّــورِ. قَــالَ: فقَُمْــتُ إلِیَْــهِ فرََأیَتُْــهُ مُتَبَِّعــاً فخََــرَجَ إلِیَْنَــا وَسَــلَّمَ عَلیَْنَــا. فقََــالَ لَــهُ الْمَِــامُ)ع(: کَــم‏ْ تجَِــدُ 

بِخُراَسَــان‏َ مِثـْـلَ‏ هَــذَا؟ فقَُلـْـتُ: وَاللــهِ وَلَ وَاحِــداً« )مناقــب آل ‌ابي طالــب)ع(/ج4/ص237(. فعندمــا شــدّد 

معــه الإمــام)ع( بعــض التشــديد في الأوامــر فإنــه أخفــق إذ شــكّ – في واقــع الأمــر – في أصــل الإمامــة.
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الحديث حول "الإدارة الصحيحة للمجتمع" يعتبر جزءاً من موضوع معرفة الإمام

إن الحديــث حــول »الإدارة وأســلوب الإدارة الســليم« يعَُــد جــزءاً مــن موضــوع معرفــة الإمــام. 

وللأســف فــإن تعاليمنــا الدينيــة الخاصــة بمعرفــة الإمــام ســابقة لمعرفــة الإمامــة لا لاحقــة لهــا. 

فهنــاك كتــب عديــدة حــول معرفــة الإمــام وإثبــات الإمامــة والولايــة، لكــن دُلـّـوني عــى كتــاب 

ــة  ــت إمام ــف كان ــة؟ وكي ــون الإمام ــف تك ــة؟ وكي ــام الأمُّ ــؤُمّ الإم ــف ي ــوح: »كي ــرح بوض ــد ي واح

أمــر المؤمنــن)ع(؟ وبنــاء عــى أيــة أســس يســكت الإمــام)ع( في موقــف، ويــرخ في موقــف 

ــد  ــا بع ــارفَ م ــنّ مع ــاً يب ــد كتاب ــن نري ــر، نح ــر آخ ــع؟« بتعب ــر في راب ــث، ولا يص ــر في ثال ــر، ويص آخ

ــام  ــام بمه ــض الإم ــف ينه ــا »كي ــا عرفن ــو أنن ــك! ل ــل ذل ــا قب ــس م ــة، ولي ــاء الإمام ــام بأعب ــوض الإم نه

ــه  ــعب بنفس ــا الش ــى يزيحه ــع حت ــو في المجتم ــادرة لتنم ــة والغ ــة الخائن ــل النُخب ــف يُه ــة، وكي الإمام

ــوم. ــا الي ــاني منه ــي نع ــات الت ــن المعض ــر م ــا بالكث ــا تورطن ــة« لَ ــة والفَطِن ــه الثاقب ــال رؤيت ــن خ م

جهلنا بـ"أسلوب إمامة صاحب الزمان" سيجعلنا نخفق في امتثال أوامره

إذا أردنــا معرفــة الإمــام فينبغــي أن نعــرف مــا هــو أســلوبه في إمامتــه؟ فــإن عرفنــا النهــج الــذي ينتهجــه 

الإمــام في الإمامــة، فســنكون قادريــن عــى اتبّاعــه وإلا فســنخفق في امتثــال أوامــره. وإن عرفنــا »كيــف 

ــل  ــدْرَ أصحــاب الإمــام)ع( وســنخضع لســادة الأرض الـــ313 ونطيعهــم، ب تكــون الإمامــة« فســنعرف ق

وننصرهــم. علينــا أن لا نكتفــي بمعرفــة صاحــب الزمان)عــج(، بــل يجــب أن نعــرف أســلوب إمامتــه أيضــاً، 

»وكيــف يطُبِّــق المديــرون الأدنى هــذا الأســلوب ويكرّرونــه في إدارتهــم، ...الــخ؟« لا بــد أن نحيــط بهــذه 

الأمــور جميعــاً. علينــا أن نطـّـور علومنــا في حقــل الإدارة! هــذه إحــدى أولويــات عصرنا الحاضر، فــإن فعلنا 

ذلــك فســوف لا يرشــح أي شــخص لشَــغْل المناصــب في المجتمــع الإســامي! لأنــه يعلــم أن النــاس يتبيّنــون 

»أنــه غــر مؤهــل لهــذا المنصــب!« وبالنتيجــة ســوف لا يتعامــل مجلــس صيانــة الدســتور تعامــاً حقوقيــاً 

محضــاً. فأحيانــاً يتعامــل أعضــاء مجلس صيانة الدســتور بتســاهل ومســامحة عند دراســة أهليّة المرشــحين 

لترشــيحهم، بحيــث لــو أن خاطِبــاً تقــدّم لخطبــة ابنتهــم لمــا تعاملــوا معــه بهــذه الدرجــة مــن التســامح 

والتســاهل، ولقالــوا: »في النهايــة هــي مســألة شرف وعِــرضْ ولا بد أن نتوخّــى الدقةّ وننظر أيّ شــخص هو 

هــذا الخاطــب.« في حــن أن البلــد أهــم مــن عــرض امرئٍ واحــد وشرفــه )ويتطلب اهتمامــاً أكــر بالطبع(.
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"موضوع الأسرة" هو من الأولويات الأخرى في آخر الزمان/ لماذا يحظى موضوع الأسرة في 

آخر الزمان بالأولوية؟ 

ــرى  ــة الأخ ــا الأولوي ــا. أم ــن أولوياتن ــد م ــر يعُ ــذا الأم ــليمة وه ــلوب الإدارة الس ــة أس ــن معرف ــد م لا ب

ــن  ــر الزم ــة في آخ ــذه القضي ــى ه ــاذا تحظ ــن لم ــة الأسرة«. لك ــي »قضي ــان فه ــر الزم ــة في آخ المطروح

ــذ  ــود من ــم أن دأب اليه ــرآن الكري ــد ورد في الق ــالم. وق ــت الع ــم طواغي ــوم ه ــة الي ــة؟ الصهاين بالأولوي

ــا  ــا م ــونَ مِنْهُ ــا: »فیََتعََلَّمُ ــوا يتقنونه ــن المــرء وزوجــه، مــن خــال أســاليب كان ــق ب ــدَم كان التفري القِ

ــرءِْ وَزَوْجِــهِ« )البقــرة/102( كانــت سُــنّة اليهــود عــر التاريــخ تدمــر كيــان الأسرة  ــنَ المَْ ــهِ بیَْ ــونَ بِ یفَُرِّقُ

ــي  ــاليب الت ــتى الأس ــال، ويســتخدمون ش ــذا المج ــون في ه ــن. وهــم متفنّن ــى الآخري ــة التســلط ع بغي

يتقنونهــا لتحقيــق مأربهــم، كالســحر والفنــون الأخــرى. وقــد كتبــوا هــذا الموضــوع في بروتوكــولات علــاء 

ــص عــدد مــن  الصهاينــة أيضــا قبــل 120 عامــاً، حيــث اجتمعــوا آنــذاك لمناقشــة أســاليب إدارة العــالم. خُصِّ

نــة في بروتوكــولات العلــاء الصهاينــة بتدمــر كيــان الأسرة! فلقــد كان التفريــق بــن  البنــود المهمــة المدوَّ

الــزوج وزوجتــه دأبهــم منــذ القِــدم والقــرآن الكريــم ذكــر ذلــك أيضــاً، واليــوم مــا زالــوا يمارســون ذلــك 

مــن خــال أســاليب وحيــل حديثــة. الصهاينــة اليــوم هــم طواغيــت العــالم. وإن كان ثمــة مــن يشــك في 

هــذا الأمــر فليراجــع الأرقــام والإحصائيــات ويــرى مــن هــم أصحــاب رؤوس الأمــوال مــن مصــاصي الدمــاء 

الذيــن يديــرون العــالم ويتزعّمــون الكثــر مــن الأحــزاب السياســية في البلــدان المتظاهــرة بالديمقراطيــة؟ 

ــدان. ــر هــذه البل ــن يدي ــة هــم م ــن الواضــح جــدا أن الصهاين ــا؟ م ــرون بريطاني ــن يدي مــن هــم الذي

لماذا يحاول الطواغيت تدمير كيان الأسرة؟

إن طواغيــت اليهــود والصهاينــة هــم فئــة قليلــة تريــد الهيمنــة عــى عــدد كبــر مــن النــاس. فانظــروا 

مــا هــي الأســاليب والأدوات التــي يســتخدمونها لتحقيــق هــذه الغايــة؟ إنهــم، عــى الصعيــد الاجتماعــي 

والســياسي، ينتهجــون سياســة »فــرقّ تسُــد«. كل مــا في الأمــر، وبناءً عــى ما جــاء في الآية القرآنيــة الكريمة، 

فقــد كانــوا »یفَُرِّقـُـونَ بِــهِ بیَْــنَ المَْــرءِْ وَزَوْجِــهِ«، أي أنهــم كانــوا ينطلقون بهذه السياســة مــن الأسرة. وليس 

هــذا بجديــد فهــذه القصــة تعــود إلى عهــد أبنــاء النبــي ســليمان)ع(. مــاذا يفعــل »الطواغيــت« عمومــاً 

ولا ســيما طاغــوت اليهــود للهيمنــة عــى المجتمعــات البشريــة؟ تمتــاز التجمّعــات الإنســانية بخصيصتــن 

ــة. ــات البشري ــى المجتمع ــة ع ــيطرة والهيمن ــم الس ــنى له ــى يتس ــا حت ــن إزالته ــت م ــد للطواغي لا ب
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السبب الأول: عدد النسمات الضخم للمجتمع يحبط مؤامرات الطواغيت

مــن وجهــة نظــر الطواغيــت، يجــب أن لا يتكاثــر النســل البــري وإلا سيفشــل الطواغيــت في تحقيــق 

أهدافهــم، إذ أنــه في وســع مجتمــعٍ مــا، عــر عــدد نســاته الضخــم، أن يظُهــر الحــق ويزُهِــق الباطــل 

ويحسّــن أوضاعــه. وبالطبــع لا تعُــد الكثافــة الســكانية العاليــة عامــاً مطلقــاً لســعادة المجتمــع، لكنهــا 

ــعادته.  ــه وس ــو تنميت ــع نح ــة المجتم ــة لحرك ــل الطبيعي ــن العوام ــعادة، وم ــباب الس ــن أس ــر م تعت

ــاً  ــكان قلي ــدد الس ــون ع ــأن يك ــت، ف ــائس الطواغي ــاط دس ــؤدي إلى إحب ــة ت ــكانية العالي ــة الس الكثاف

ازديــاد  للحيلولــة دون  يبذلــون قصــارى جهدهــم  تراهــم  اقتصاديــاً، ولذلــك  للطواغيــت  أفضــل 

ــة  ــل الكثاف ــوه لتقلي ــب أن يفعل ــذي يج ــا ال ــاً. وم ــا أيض ــل في أوروب ــب، ب ــا فحس ــس هن ــل، لي النس

الســكانية؟ لا بــد أن يجعلــوا الأسرة مكانــاً ملــؤه المــرارة ومثــاراً للاشــمئزاز ومشــحوناً بالتحديــات 

والصعــاب حتــى لا تكــون محــاً آمنــا لــولادة ورعايــة عــدد كبــر مــن الأولاد. )وسنشــر لاحقــا 

ــرة(. ــه في أسرة كب ــن تربيت ــر م ــب بكث ــرة أصع ــل في أسرة صغ ــة الطف ــوع الأسرة إلى أن تربي في موض

السبب الثاني: ينشأ ضعف المجتمع أمام الطواغيت من ضعف الأسرة

ــان الأسرة  ــه كي ــار في ــذي ينه ــام الطواغيــت بموضــوع الأسرة؟ المجتمــع ال ــاني لاهت مــا هــو الســبب الث

ــن ينشــأ  ــون نســمة. ومــن أي ــي ملي ــغ عــدد نفوســه مئت ــو بل ــى ل ــاً حت ــاً ذلي ســيكون مجتمعــاً ضعيف

ضعــف المجتمــع أمــام الطواغيــت؟ ينشــأ مــن ضعــف الأسرة! يفضّــل الطواغيــت أن تــزداد النفــوس في 

المجتمــع مــن دون أن تكــون لهــم أسُر تؤُويهــم، وأن يكونــوا أولاد زنــاً، ويعيشــوا منفصلــن، ويكــر الطلاق 

وتتشــتت العوائــل، ...الــخ. فيمكــن الســيطرة عــى مثــل هــذا المجتمــع كشربــة المــاء! ويتســنى تنفيــذ 

جميــع المؤامــرات فيــه بــكل يــر وســهولة لأن أفــراده كالحمقــى عاجــزون عــن مقاومــة الطواغيــت.

فلتطالعــوا مــا يقولــه بعــض المفكريــن الفرنســيين أو الأمريكيين حــول بلدانهــم ومجتمعاتهــم. يقولون عن 

شــعوبهم: إننا شــعوب حمقى ولن نســتيقظ من ســباتنا أبداً. لماذا؟ لأنهم يفتقرون إلى الأسرة! فإن المجتمع 

ليضعــف بضعــف الأسرة، وهــذا الموضــوع للأســف هــو مما لم يتم تســليط الضــوء عليه جيــداً في مجتمعنا.
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الأسرة إذا ضعفتْ فقد ضعف المجتمع

مــن الحقائــق التــي ينبغــي أن تنُتـَـج عنهــا أفــامٌ مؤثــرة لتترســخ في أذهــان الناس هــي هذه الحقيقــة: »إن 

تضعُــف الأسرة يضعــف المجتمــع«. هــل تتصــورون أنــه مــن الممكــن، يومــاً مــا، أن ينتــج في الجمهوريــة 

الإســامية مسلســل بســيناريو قوي وجذاب يعرض، على ســبيل المثال، الجواســيس والماســونيين والمندســن 

ــم  ــام الاســتكبار؟ ث ــل مــن مقاومــة هــذا الشــعب أم ــون إضعــاف الحجــاب بهــدف التقلي وهــم يحاول

يقومــون بــدسّ عملائهــم في مجلــس الشــورى الإســامي لتشريــع قوانــن تهــدف إلى تقويــض كيــان الأسرة 

وارتفــاع معــدلات الطــاق، لخفــض مســتوى مقاومــة المجتمــع! هــل مــن الممكــن إنتــاج مسلســل مماثــل 

لمسلســل »غانــدو« يعــرض كيــف يقــوم شــخص مُندَس بأعــال جاسوســية، ليعطــي آراء استشــارية تجعل 

مجموعــة مــن القوانــن واللوائــح في الجمهوريــة الإســامية مما يــؤدي في النهايــة إلى إضعاف كيــان الأسرة.

لماذا تسعى اسرائيل لتخفيف الحجاب في مجتمعنا؟

لمــاذا تســعى اسرائيــل لتخفيــف الحجــاب في مجتمعنــا؟ تأملــوا كلمــة رئيــس الــوزراء الخبيــث 

ــان الإسرائيــي القاتــل للأطفــال، والتــي ألقاهــا في البرلمــان البريطــاني إذ قــال: هــل تعلمــون كيــف  للكي

ــكري،  ــوم العس ــر الهج ــران ع ــرع اي ــتطيع أن ن ــا لا نس ــح: إنن ــم يوضّ ــران؟ ث ــرع اي ــتطيع أن ن نس

بــل علينــا، مثــاً، أن نبــث للإيرانيــن مثــل هــذه الأفــام )المنحرفــة(، وأمثــال ذلــك. فتأمّلــوا كــم 

لدينــا مــن أطروحــة ماجســتير أو دكتــوراه حــول هــذا الموضــوع؟ كتــب مفكّــر فرنــي كتابــاً 

ــي،  ــع الفرن ــدوا المجتم ــن أفس ــم الذي ــة ه ــت أن الصهاين ــق تثب ــه وثائ ــع في ــة جم ــبعمائة صفح بس

ــا! ــيطرة عليه ــة الس ــا بغي ــي في فرنس ــل الأخلاق ــة والتحل ــاعة الفاحش ــى إش ــود ع ــل اليه ــث عم حي

لماذا تعُد الأسرة مهمة في آخر الزمان؟ إن أراد المجتمع المستضعف أن يستقوي فلا بد أن 

يقوى فيه كيان الأسرة 

ــاً  ــون قوي ــتضعف إذا أراد أن يك ــع المس ــان؟ لأن المجتم ــر الزم ــة في آخ ــة الأسرة مهم ــد قضي ــاذا تعُ لم

فــا بــد أن تكــون الأسرة في ذلــك المجتمــع قويــة! أرقــام الطــاق الحاليــة لا تنُاســب المجتمــع 

ــد لا تتفــق  ــل مــن الموالي ــذي نشــاهده وهــذا العــدد القلي ــر المهــدوي! وضــع الحجــاب هــذا ال المنتظِ

مــع الخــروج مــن الاســتضعاف. ألا يريــد المســتضعفون الخــروج مــن حالــة الاســتضعاف؟ حســناً، 

ــة  ــى بعلام ــوم تحظ ــا الي ــى أنّ الأسرة في مجتمعن ــة. ع ــون الأسرة قوي ــد أن تك ــا ب ــوة ف إن أرادوا الق

ــون  ــد أن تك ــر! لا ب ــك بكث ــن ذل ــر م ــع أك ــا نتوق ــة(، لكنن ــن في المائ ــن خمس ــر م ــل أك ــة )فلنق عالي

الأسرة قويــة وكثــرة العــدد، فقلــة المواليــد في العوائــل الصالحــة مــؤشر عــى الضعــف! وهــذه النســبة 

ــع.َ ــف المجتم ــى ضع ــؤشر ع ــذا م ــاً، كل ه ــف أيض ــى الضع ــل ع ــي دلي ــع ه ــاق في المجتم ــن الط م
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عن الإمام علي)ع(: المسؤولون الصلحاء يأتون من البيوتات الصالحة

وإن كنــا نهتــم بموضــوع إدارة المجتمــع أيضــاً فــا بــد أن نأخــذ بعــن الاعتبــار هــذا الحديــث المــروي عــن 

الحَِــةِ« )نهج‌البلاغــة/  ــاءِ مِــنْ أهَْــلِ البُْیوُتَــاتِ الصَّ ــةِ وَالحَْیَ أمــر المؤمنــن)ع(: »وَتَــوَخَّ مِنْهُــمْ أهَْــلَ التَّجْرِبَ

ــلّ  ــا ح ــإَن أردن ــة. ف ــليل الأسرة الصالح ــو س ــح ه ــؤول الصال ــرى)ع( أن المس ــد كان ي ــاب 53(، فق كت

ــع  ــف المجتم ــل ضع ــا أن نزي ــوع الأسرة، وإن أردن ــم بموض ــا أن نهت ــع فعلين ــة الإدارة في المجتم معضل

فعلينــا الاهتــام بــالأسرة أيضــاً. هــذا مــن جانــب. ومــن جانــب آخــر فــإن المنافقــن والكفــار أيضــاً حــن 

ــعى‏ فِ  ــوَلَّ سَ ــز: »وَإذِا تَ ــه العزي ــال تعــالى في كتاب ــون ســهامهم نحــو الأسرة. ق ــدون الإجــرام، يصوّب يري

ــكَ الحَْــرثَْ وَالنَّسْــل‏« )البقــرة/205(، فالــذي يتــولّ عنــك يــا رســول اللــه مــاذا  الْرَضِْ لیُِفْسِــدَ فیهــا وَیهُْلِ

ــكُ الحَــرثَْ وَالنَّسْــل«، أي الــزرع والذُرّيــة. ومــن الطبيعــي  يفعــل مــن شــدة غضبــه حــن يــركك؟ »يهُْلِ

أن يتوجّهــوا إلى الأسرة إذا أرادوا إهــاك النســل. و«الحــرث« قــد جــاءت هــي الأخــرى بمعنــى الذريــة – 

بحســب مــا ورد في بعــض الروايــات - وبالنتيجــة فــإن المفردتــن »الحــرث والنســل« تشــران إلى الأسرة 

ــل  ــد تقلي ــه يري ــر الأسرة؟ لأن ــه)ص( أن يدمّ ــول الل ــة رس ــدوّاً لأم ــح ع ــن يصب ــد م ــاذا يري ــة. لم والعائل

ــد! ــادة الموالي ــد عــى زي ــه)ص( يؤكــد كل هــذا التأكي ــاذا كان رســول الل ــا نشــعر لم عــدد النفــوس. أف

أكثر من نصف علامات الفساد في آخر الزمان تتعلق بانهيار الأسرة

لمــاذا نهتــم إلى هــذه الدرجــة بموضــوع الأسرة في هــذه المحــاضرات الدائــرة حــول الاســتعداد للظهــور؟ 

لأن أكــر مــن خمســن بالمائــة مــن علامــات الفســاد في آخــر الزمــان تتعلــق بفســاد الأسرة، أو في 

ــرة حــول  ــات كث ــاك رواي ــة إلى فســاد المجتمــع. هن ــؤدي في النهاي ــذي ي ــط بانهيارهــا وال الحقيقــة ترتب

التحلــل الأخلاقــي في آخــر الزمــان؛ إذ جــاء في بعضهــا مــا معنــاه أن الرجــال والنســاء يتبادلــون أماكنهــم: 

»يـَـأتِْ‏ عَــىَ النَّــاسِ زمََــان‏ٌ... وَيتَشََــبَّهُ الرِّجَــالُ‏ بِالنِّسَــاءِ وَالنِّسَــاءُ بِالرِّجَــال‏!« )بحــار الأنــوار/ ج93/ 

ــالأدوار قبيــح جــدّاً، فــإن عــى الرجــل أن يــؤدي دوره كرجــل، كــا أن عــى  ــادل ب ص303(. وهــذا التب

ــر الأدوار؟ الســبب هــو ضعــف أســاس الأسرة. ــرى تتغ ــا ت ــف ي ــرأة. فكي ــا كام ــؤدي دوره ــرأة أن ت الم
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كارثتان عظيمتان في آخر الزمان: 1. ظلم الطواغيت 2. انهيار العوائل الذي يؤدي إلى فساد 

الرجال والنساء

في آخــر الزمــان لا تتصاعــد معــدلات الظلــم والقتــل فحســب، بــل يمكــن القــول باختصــار: إن 

ــم الطواغيــت، والثانيــة انهيــار العوائــل الــذي ينجُــم  كارثتــن مهولتــن ســتقعان آنــذاك: الأولى ظل

ــذا  ــيع ه ــاذا يش ــات! لم ــن الرواي ــات م ــة المئ ــذه خلاص ــاء. ه ــال والنس ــن الرج ــتشٍر ب ــادٌ مُس ــه فس عن

النمــط مــن الفســاد إلى هــذا الحــد في آخــر الزمــان؟ لأن الطاغــوت الصهيــوني قــد عمــل جاهــداً 

عــى إنهــاك كيــان الأسرة وتدمــره. ولم يتــوانَ عــن ذلــك حتــى في بلادنــا! فقــد كانــت بعــض 

المسلســات التلفزيونيــة الإيرانيــة التــي عُرضــتْ خــال الأربعــن عامــاً الأخــرة - كانــت خطــوة 

ــى  ــوني ع ــم أن تدلّ ــل لك ــر، ه ــب آخ ــن جان ــع! وم ــاق في المجتم ــبة الط ــاع نس ــبيل ارتف ــرى في س ك

مسلســل واحــد عــالي الفنّيــة وجــذّاب وفيــه عُمــق وحكمــة يهــدف إلى تدعيــم أســاس الأسرة؟!

يكره الصهاينة أمرين بشدة: 1. استغناء الناس مالياً 2. تقوية الأسرة 

يكــره الصهاينــة أمريــن كراهيــة شــديدة، ويتصــدون بشــدة لــكل مَــن ينشــط في أي منهــا، فيقومــون 

ــو  ــائس! الأول ه ــل والدس ــف الحي ــر مختل ــل وع ــم في الداخ ــاعدة عملائه ــه بمس ــقيطه أو تحطيم بتس

ــد  ــروات بي ــوال وال ــم الأم ــى معظ ــاذا تبق ــوال، فل ــاب أم ــاس أصح ــح الن ــب أن يصب ــول: »يج أن تق

ــراء  ــاس فق ــع الن ــو يكــون جمي ــون ل ــاً جــاًّ، ويتمن ــال حب ــون الم ــة يحب ــة؟!« هــذا لأن الصهاين الصهاين

مُعدَمــن وتكــون الأمــوال في أيديهــم فقــط. فــإن كُتِــب للبشريــة أن تقــوى وتــري، فعــى أكتــاف مــن 

ــمّ الصهاينــة جــدّاً هــو موضــوع الأسرة. فــإن أراد شــخص  يركبــون هــم إذًا؟! الموضــوع الآخــر الــذي يهُ

ــع  ــدة. م ــه بش ــيتصدّون ل ــع فس ــه في المجتم ــان الأسرة وتدعيم ــة كي ــبيل تقوي ــوة في س ــو خط أن يخط

العلــم بــأن اليهــود أنفســهم أصحــاب عوائــل وملتزمــون بالنظــام الأسَُي، ومعــروف في الــدول الغربيــة 

ــي  ــوود الت ــرون هولي ــن يدي ــن الذي ــة. مَ ــل اليهودي ــب، هــي العوائ ــل اســتقراراً، في الغال أن أكــر العوائ

تعيــث الفســاد في العــالم بأجمعــه؟ إنهــم الصهاينــة. بيــد أن هــؤلاء الصهاينــة، الذيــن يفُسِــدون الجميــع 

ويدمّــرون الأسُر، لهــم عوائــل في غايــة الانضبــاط والاســتقرار. وبالطبــع لا أقصــد أنهــم مثاليــون، لكنهــم 

يحافظــون عــى اســتحكام كيــان الأسرة، لأنّ مأربهــم التســلط عــى البــر جميعــاً في شــتى أنحــاء العــالم، 

لــذا لا بــد أن يكونــوا هــم أقويــاء. لكنهــم يحــرّرون لباقــي المجتمعــات وصفــة مختلفــة لتدمــر عوائلهــا 

ــر  ــة في آخ ــاز الأسرة بالأهمي ــاذا تمت ــات.  لم ــك المجتمع ــى تل ــة ع ــم الهيمن ــنى له ــى يتس ــا، حت وإيهانه

الزمــان؟ انظــروا إلى رواياتنــا التــي تبــنّ علامــات الفســاد قبــل الظهــور، لمــاذا تصــوَّر الأسرة فيهــا مُفكَّكــة 

ومنهــارة كل هــذا التفــكك والانهيــار؟! إن عرفنــا الســبب فســندرك مــدى أهميــة الأسرة في آخــر الزمــان.
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هل كان وضع الأسرة التقليدية في الماضي مناسبا؟ً

ســألني أحــد: أنــت تقــول: إنْ تحسّــنَ وضــعُ الأسرة ســنقترب خطــوة مــن الظهــور؟ فأجبتــه: نعــم، بــل 

أكــر مــن خطــوة! قــال متســائلاً: حســناً، لمــاذا لم يتحقــق الظهــور في الأزمنــة الماضيــة حيــث كانــت أوضاع 

الأسرة جيــدة بأســلوبها التقليــدي؟ فقلــت: في المــاضي كانــت العوائــل تقليديــة لكنهــا لم تكــن صالحــة!

هنــاك تصــور ســائد بــن النــاس بالنســبة لــأسرة وهــو أن »كيــان الأسرة قــد ضعــف بســبب الفســاد الــذي 

شــاع في العــر الحــاضر، أمــا في المــاضي فقــد كانــت أوضــاع الأسرة جيــدة!« لكننــا لا نحمــل هــذا التصــوّر، 

ــبب  ــاضي كان بس ــاق في الم ــدّلات الط ــاض مع ــاضي! انخف ــنة في الم ــت حس ــاع الأسرة كان ــو أن أوض وه

ســيطرة الرجــل في الأسرة. وأن يكــون الرجــل مســيطراً هــو أمــر حسَــن ومعقــول إلى حــد مــا، )عــى أن 

الرجــل اليــوم بــات أيضــاً منــزوع الصلاحيــة والســلطة، بــل أصبــح الصهاينــة هــم المتســلطين عــى العوائل 

مــن خــال الفجــور الــذي يبثوّنــه عــر وســائل الإعــام!( لكــن الرجــل في المــاضي وإن كان متســلطاً، فــإنّ 

ظلمــه للمــرأة لم يكــن قليــاً أيضــاً! لمــاذا لم تكــن المجتمعــات أيــام رســول اللــه)ص( وأمــر المؤمنــن)ع( 

صالحــة؟ لأن الرجــال كانــوا يظلمــون النســاء، ولذلــك لا نعتــر تلــك المجتمعــات نموذجيــة! فــا يتصــوّر 

أحــد أننــا نريــد العــودة إلى العــر الحجــري! نعــم، كانــت ثمــة محاســن في العوائــل التقليديــة القديمــة، 

منهــا أن الرجــل كان مقتــدراً - وهــذا مــا تضــاءل اليــوم كثــراً – ولهــذا الاقتــدار إيجابيــات لكيــان الأسرة. 

لكــن خلــاً كبــراً كان في تلــك العوائــل وهــو أن المــرأة كانــت تتعــرض للظلــم في غالــب الأحيــان. نحــن لا 

نريــد العــودة إلى التقاليــد، بــل نتمنّــى أن نصــل بــالأسرة إلى مســتوى الأسرة العلويــة والمهدويــة والولائيــة. 

ففــي الأسرة الولائيــة تكــون الأم عزيــزة وهــي في موقعهــا، ويكــون الأب كذلــك عزيــزاً وهــو في موقعــه، 

ــن لم  ــه الدي ــا، فــا أمــر ب ــن لن ــا أراده الدي ــا لم نحقــق م ــا زلن ــه الخاصــة. نحــن م ــكل منهــا مكانت فل

يطُبّــق إلا في بيوتــات أهــل البيــت)ع( وكبــار الصُلحــاء. ونحــن نســعى لبنــاء مثــل هــذه الأسرة. نحــن لا 

نريــد أن نعــود مبــاشرة إلى المــاضي ونحيــي التقاليــد القديمــة، فلــم تكــن الأوضــاع جيــدة تمامــاً حتــى في 

المــاضي. لكــن كانــت هنــاك محاســن، كــا كانــت ثمــة مســاوئ أيضــاً. أمــا اليــوم فقــد اختفــت حتــى تلــك 

المحاســن، وزادت المســاوئ أيضــاً، فعلينــا أن نبحــث عــن أنمــوذج نحقــق مــن خلالــه مــا أراده الديــن لنــا. 


